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الانتقال  مــراحــل  بمختلف  المرتبطة  الــراهــنــة  التونسية  التجربة  أن 
الـــذي شــهــدتــه الــبــاد مــنــذ تغيير الــنــظــام الــســيــا�ســي الــتــونــ�ســي فــي الــرابــع 
عشر من كانون الثاني/يناير عام 2011, سواء في المرحلة التمهيدية 
الانتقالية  بعد  مــا  المرحلة  أو  الاحقة  الانتقالية  المرحلة  أو  للتغيير 
امـــتـــازت بــعــدم وضـــوح الــســيــاســات الــتــنــمــويــة  وعـــدم اعــطــاء موضوعة 
ــهــــوض بـــالـــواقـــع  ــنــ ــيـــة أو أولـــــويـــــة مـــــن أجــــــل الــ الـــتـــنـــمـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة أهـــمـ
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي لإفــــراد المــجــتــمــع الــتــونــ�ســي وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
التوزيعية وخلق نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطية, فضا عن 
واستبعادهم  والساحلية  الداخلية  الجهات  بين  التمييز  مبدأ  ترسيخ 
من المشاركة وعملية صنع القرار في السياسات العامة للباد, وهذا 
منها معظم سكان  التي عانى  مــا خلق طبيعة الاخــتــالات الاقتصادية 
 يــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق مصالحه 

ً
 أعــتــبــاريــا

ً
الـــبـــاد, وأن الـــدولـــة تــعــد كــيــانــا

عــن طــريــق صــنــاع الـــقـــرار الــذيــن يتحكمون بــتــحــديــد أولـــويـــة المصالح 
والاهــــــــداف الــســيــاســيــة وفـــقًـــا لأدراكــــهــــم يــجــب أن تــعــمــل عــلــى تحقيق 
طموحات الشعب وتلبي احتياجاتهم السياسية-الاقتصادية وتكريس 

دور التنمية الإقليمية للمناطق الداخلية للباد

الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة:  الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة, الــجــهــويــة, الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة, 

الاختال التنموي.

التنمية الإقليمية في تونس بعد العام 2014: 
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  ABSTRACT 
The current Tunisian experience is related to the various stages of 

transition that the country has witnessed since the change of the Tu-
nisian political system on the fourteenth of January 2011, whether in 
the preliminary stage of change, the subsequent transitional stage, or 
the post-transitional stage. It is characterized by the lack of clarity of 
development policies and the failure to give  regional development its 
due importance or priority in order to advance the social and economic 
reality of the members of Tunisian society, achieve distributive justice, 
create a system of democratic checks and balances, as well as establish 
the principle of distinguishing between the inland and coastal actors 
and excluding them from participation and the decision-making pro-
cess in the country’s public policies. This is what created the nature 
of economic imbalances  which most of the country’s population has 
suffered from. The state is a legal entity that works to achieve its in-
terests through decision makers who are in  control by determining the 
priority of political interests and goals according to their perceptions.  

KEY WORDS:  regional development, regionalism, local develop-
ment,   developmental imbalance.                                                                                                     

المقدمة:

     أن التفاوت التنموي بين الجهات التونسية يرجع إلى تركيز النظام السيا�سي الحاكم منذ 

استقال الباد عام 1956وإلى الثورة التونسية عام 2010على التنمية في الجهات الساحلية 

الساحلية والسياحية  للمناطق  التنمية كانت  %80 من اعتمادات  إذ ان حوالي  الــبــاد,  من 

و%20 فقط للمناطق الداخلية, وبقيت التنمية الجهوية أو الإقليمية خاضعة لقرار المركز 

صيرورة مجتمعية  تشمل كل 
ً
 اقتصاديا

ً
قبل كل �ســيء, وعليه تعد التنمية الإقليمية مسارا

جوانب الفرد- المجتمع بوجه متكامل ومتازم , وعُد اختال التوازن السيا�سي-الاقتصادي-

المتعددة من اجل  التنمية الإقليمية واهدافها  التحديات على سياسات  التنموي من أهم 

الــنــهــوض بــالــواقــع الاقــتــصــادي لــفــئــات المــجــتــمــع الــتــونــ�ســي, وكــانــت الـــثـــورة الــتــونــســيــة والتغيير 
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الجهوي  لاختال  حتمية  2011نتيجة  عــام  الثاني/يناير  كانون  في  السيا�سي 

والاجتماعي في عملية توزيع موارد الدولة بصورة عادلة وصحيحة.  

تونس  فــي  الإقليمية  التنمية  مسار  وتتبع  بتوضيح  تتمثل  البحث:  اهمية 

عام 2014, من أجل العمل على  الحد من الفقر ومن ثم العمل على تحجيم 

ومعالجة الاختال التنموي لجهات الجمهورية الثانية .

تتمثل  البحث من أسئلة محورية ومهمة  تنطلق مشكلة  البحث:  مشكلة 

ــبـــاب الـــتـــفـــاوت الـــجـــهـــوي أو  ـــا أسـ ــا مـــفـــهـــوم  الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة؟  ومـ بــــالآتــــي: مـ

الإقــلــيــمــي بــيــن الــجــهــات ))الـــســـواحـــل والــــدواخــــل(( لــلــمــنــاطــق الــداخــلــيــة للباد 

التنمية الإقليمية بتونس بعد  التي رافقت عملية  التحديات  التونسية؟ وما 

العام 2014؟.

فرضية البحث: الاجابة المفترضة عن سؤال البحث الرئيس وهو يتمثل 

بـــان تــكــريــس الــتــفــاوت الــجــهــوي والإقــلــيــمــي بــيــن الــجــهــات الــداخــلــيــة يعمل على 

زعزعة الاستقرار السيا�سي ومن ثم تهميش تلك الجهات مما يؤدي لتجاذبات 

سياسية بين النخب الحاكمة في الباد.

البحث  البحث مع مــراعــاة مشكلة  أثبات فرضية  ولمحاولة  البحث:  منهج 

نستخدم المنهج التاريخي, ومنهج التحليل النظمي. 

سنتناول  الأول  المبحث  فــي  مبحثين,  على  البحث  قسم  البحث:  هيكلية 

التنمية الإقليمية دراسة في المفهوم-المتطلبات-الاهداف في ثاثة مطالب, 

الــمــقــاربــة,  والــمــفــاهــيــم  الإقليمية  التنمية  مــفــهــوم  فــيــه  نــتــنــاول  الأول  المطلب 

والــمــطــلــب الــثــانــي: مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة, والــمــطــلــب الــثــالــث: أهـــداف 

للنظام  الإقليمية  التنمية  فيه  نــتــنــاول  الــثــانــي  والمبحث  الإقليمية,  التنمية 

السيا�سي التون�سي  بعد العام 2014,في ثاثة مطالب, في المطلب الأول نتناول 

التي واجهت  التحديات  الــثــانــي:  والمطلب  تــونــس,  فــي  الإقليمية  التنمية  واقــع 

الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة لــلــنــظــام الــســيــا�ســي الــتــونــ�ســي بــعــد الــعــام 2014, المطلب 

الثالث: رؤية مستقبلية.
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الـــمـــفـــهـــوم – ــي  ــ فـ ــلـــيـــمـــيـــة – دراســـــــــة  الـــتـــنـــمـــيـــة الإقـ الـــمـــبـــحـــث الأول: 

المتطلبات -الاهداف

المطلب الأول: مفهوم التنمية الإقليمية والمفاهيم المقاربة

-مفهوم التنمية الإقليمية
ً
أولا

الــثــانــيــة عــام  بــعــد الــحــرب العالمية  »ظــهــر مــفــهــوم التنمية الإقليمية    

ــهـــا تــمــثــل اجــــابــــة لــســيــاســة الـــامـــركـــزيـــة وتـــعـــنـــي الـــقـــضـــاء عــلــى  1945, إذ انـ

في قلب منطقة معينة  التي تتضمن تركز الانشطة والخدمات  المركزية 

وما حولها, فالتنمية الإقليمية مصطلح جامع لكلمتين هما التنمية وتعني 

 و وحدة مكانية 
ً
النمو وارتفاع ال�سيء, إما الإقليمية فهي تعني وعاءً مكانيا

لها خصائص تميزها عن المناطق المحيطة بها«.)1 (

  تــعــد الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة ))صــيــغــة الــعــمــل الــتــخــطــيــطــيــة الـــقـــادرة على 

ــلـــول بـــمـــعـــدل كــبــيــر لــلــتــحــديــات والـــقـــضـــايـــا فــــي المــجــتــمــع  ــــع الـــحـ عــمــلــيــة وضـ

 – الاقتصادي  بالتحدي  والمتمثلة  الإقليمي  التخيط  يحددها  ومشاكله 
الاجتماعي-العمراني- السيا�سي-الثقافي.)2(

ــيـــة الــــحــــاجــــة لـــلـــتـــوفـــيـــق لــلــتــخــطــيــط  ــيـــمـ ــلـ  )) وكــــمــــا تـــعـــنـــي الـــتـــنـــمـــيـــة الإقـ

الاقــتــصــادي والــســيــا�ســي والاجــتــمــاعــي فــي الــمــســتــويــات كــافــة مــن أجـــل سد 

الـــفـــجـــوة الـــمـــوجـــودة بــيــن تــشــكــيــل أهــــــداف تــخــطــيــط  الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة 
وتنفيذها في المستوى والجانب الإقليمي-المحلي للدولة المعنية.)3(

   وتعد التنمية الإقليمية ))ركنًا أساسيًا من أركان التنمية الاقتصادية 

ــتـــي يـــرتـــكـــز عــلــيــهــا الـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي لــإقــلــيــم  ــا تــشــكــل الـــقـــاعـــدة الـ ــهـ لأنـ

التنمية  تحقيق  فــي  الحاسم  العنصر  وهــي  والــقــومــي,  الجهوي  للمستويين 

في  المعاصرة  الإقليمية  التنمية  فــي  جوهرية  تغييرات  وإحـــداث  السريعة 

تحقيق  فــي  المختلفة  العمليات  وقـــدرة  الصناعي  للنشاط  المكاني  الهيكل 

المتغيرات الهيكلية القطاعية ليس في قطاع الصناعة فحسب و أنما في 

العمليات بفروع  التي تخلقها تلك  التشابكات  قطاعات أخــرى عن طريق 

الانــشــطــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يعد تــطــورهــا ونــمــوهــا أمـــرًا أســاســيًــا فــي عملية 
تحقيق أهداف وتوجهات التنمية الإقليمية.)4(

ــا لاسيما الانشطة 
ً
هــادف ــا معينًا 

ً
نــشــاط ))تــحــفــز  الاقليمية  والتنمية     

)1(  صبحي احمد مخلف الدليمي 
ــيـــــم مــخــلــف  ــــم ابـــــراهـــ ــــريـ ومــــحــــمــــد كـ
الدليمي, الإطار المفاهيمي لأهمية  
ــيــــة واثـــــــرهـــــــا فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة  ــنــــاعــ الــــصــ
ــلــــة الـــــــدراســـــــات  ــــة,) مــــجــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
التربوية والعلمية, 2019,المجلد 3, 

العدد14(, ص222.

مفهومها  الإقــلــيــمــيــة,  التنمية    )2(
طريق  عن  استراتيجياتها  اهدافها, 
https://www. الاتـــــــــي:  الـــــرابـــــط 
الــــزيــــارة  ــاريــــخ  تــ  starshams.com

.2023/4/21

)3(  المصدر نفسه.

)4(  مـــحـــمـــد جــــــــواد عــــبــــاس شـــبـــع, 
ــيــــة ودورهـــــــــــــا فــي  ــيــــمــ ــلــ الـــتـــنـــمـــيـــة الإقــ
ــتــــوازن الــمــكــانــي, )مــجــلــة  تــحــقــيــق الــ
 2011 ســــــنــــــة  الــــــــبــــــــصــــــــرة,  آداب 

العدد/55(, ص 325.
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الانــتــاجــيــة فـــي الأقــالــيــم الــمــهــمــشــة وتــنــمــيــتــهــا إلـــى اقـــ�ســـى حـــد مــمــكــن من 

أجل الإفادة من الإمكانات المتاحة والمتوفرة في تلك الأقاليم التابعة 
للدولة)5(

»  وعــلــيــه, يــمــكــن الــقــول : أنُ التنمية الإقــلــيــمــيــة عملية تــســعــى إلــى 

تــوازن  إلــى تحقيق وأحـــداث  الهادفة  المادية والمعنوية  الأبــعــاد  تغيير 

نــســبــي بــيــن الــجــهــات الــمــتــبــايــنــة وتــطــويــرهــا بــكــل الــوســائــل والــمــســتــويــات 

»«الاقـــتـــصـــاديـــة, الاجــتــمــاعــيــة ,الـــثـــقـــافـــيـــة««, مــمــا تـــشـــارك فـــي مــعــالــجــة 

 من 
ً
 عن انها تحقق نوعا

ً
التحديات الحاصلة في مناطق الأقاليم, فضا

الرفاه والاستقرار لسكان تلك الأقاليم .)6(

ثانيًا-التنمية الإقليمية والمفاهيم المقاربة

1-التنمية المحلية

بواسطتها  الــتــي  العملية  »«بــأنــهــا  المحلية  التنمية  تعريف       يمكن 

ــهـــود  ــيـــن الــــجــــهــــود الـــشـــعـــبـــيـــة والـــجـ يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الــــتــــعــــاون الــــفــــعــــال بـ

التجمعات المحلية والوحدات المحلية  الحكومية لارتفاع بمستويات 

تلك  الحياة لسكان  مــن منظور تحسين  وثقافيًا وحــضــاريًــا,  اقتصاديًا 

التجمعات, في إي مستوى من مستويات الإدارة المحلية وفي منظومة 

شاملة ومتكاملة««, وهي أحدى المفاهيم المقاربة للتنمية الإقليمية.
)7(

2-التنمية الجهوية*.)8(

     تعد التنمية الجهوية من المفاهيم المقاربة وهــي تنظيم هيكلي 

وإداري تقوم بموجبه الحكومة أو السلطة المركزية بالتنازل عن بعض 

الــصــاحــيــات لــفــائــدة الــجــهــات المكونة لــلــوحــدة الــتــرابــيــة لــلــدولــة، وذلــك 

الإدارة  وتقريب  التجاري  التبادل  وتنشيط  الإقليمية،  التنمية  لتعزيز 

ــوفــر مــن مصالح( مــن هموم 
ُ
ــقــدم مــن خــدمــات وت

ُ
والــدولــة عموما )بــمــا ت

الــمــواطــن، عــن طــريــق صياغة ســيــاســاتٍ محلية تنبع مــن الخصوصية 

ــلــــيــــم عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــزة لــــكــــل إقــ الــــمــــمــ

ــــداث قــــدر من  والاجــتــمــاعــيــة, والــــدافــــع الــمــهــم إلــــى نــهــج الــجــهــويــة هـــو إحــ
كلة للدولة.)9(

ّ
التوازن التنموي والاقتصادي بين الجهات المُش

)5(  المصدر نفسه, ص 320.

الـــتـــنـــمـــيـــة  ــبـــــع,  جـــــــــواد شـــ مـــحـــمـــد    )6(
ــا  ــ ــهــ ــ ــــدافــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة »مــــفــــهــــومــــهــــا وأهــ
التربية  كلية  )مجلة  وإستراتيجياتها«, 
خاص/ بابل,عدد  الأساسية/جامعة 
ــنــــوي الـــثـــالـــث  ــلـــمـــي الــــســ الـــمـــؤتـــمـــر الـــعـ
 ,2009/5/6 الأســاســيــة  التربية  لكلية 

العدد/2, آذار2010(, ص 234.

)7(  فرج شعبان, استراتيجية التنمية 
المحلية من مدخل تمكين الجماعات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي إطــــــــار الــــحــــكــــم الــــرشــــيــــد, 
ــنــــوان:  ــعــ ــع بــ ــ ــ ــــرابـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ الـــمـــلـــتـــقـــى الـــــوطـ
تحديات الجماعات المحلية وأساليب 
تــطــويــرهــا, كــلــيــة الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة 
ــلـــوم الـــتـــجـــاريـــة وعـــلـــوم الــتــســيــيــر,  والـــعـ
)جــامــعــة يحيى فـــارس بــالــمــديــة, يومي 

10و11مارس 2010(, ص 2.
)8(  الجهوية*  وهي تدل على معنيين« 
)regionalism(,بمعنى  يتضمن  الأول 
أهــــــداف  مـــتـــمـــاســـكـــة ذات  مـــجـــمـــوعـــة 
ــــة دفـــــــاعـــــــيـــــــة, وقــــــــــد تــــتــــحــــول  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــــه ســـــيـــــا�ســـــي, والـــــثـــــانـــــي يــفــيــد  ــــوجـ إلـــــــى تـ
ــا  ــ ــهـ ــ انـ إي   ,)regionalization(
الإداري  والمـــــــجـــــــال  الإطـــــــــــار  ــمـــن  ــتـــضـ تـ
ــتــــصــــادي, وتـــبـــدو الـــجـــهـــويـــة  أتــهــا  والاقــ
المستوى  الدولة على  توزيع لأنشطة 
ــهــــوي بـــطـــريـــقـــة  إداريـــــــــــة وهــــــي مــن  الــــجــ
ــــي تـــونـــس,  الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الــــــدارجــــــة فـ
للمزيد من التفاصيل ينظر إلى: عاء 
الجهوية  الهيمنة  مطلك,  عــبــدالــرزاق 
على شــؤون الحكم في تونس وتأثيرها 
عـــلـــى بـــنـــى الـــنـــظـــام الـــســـيـــا�ســـي,) مــجــلــة 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة, جـــامـــعـــة بـــغـــداد, 
الـــــــــــعـــــــــــدد)61(,2021/6/30(, ص ص 

.345-344
)9(  الــجــهــويــة الــمــتــقــدمــة, عـــن طــريــق 
https://www. الآتــــــــــــــي:  الـــــــــرابـــــــــط 
الـــــــزيـــــــارة  تـــــــاريـــــــخ    /aljazeera.net

.2023/5/11
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المطلب الثاني: متطلبات  التنمية الإقليمية

   وتـــتـــمـــثـــل مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــتــنــمــيــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي خــمــســة 

عناصر)10(. 

تــوفــر رؤيـــة وخــطــة وســيــاســة إقليمية تجمع بعض أنشطة عناصر   .1

النمو  لتحقيق  الإقــلــيــم؛  مــفــهــوم  عــلــى  وتــطــبــق  المختلفة،  التنمية  مــفــهــوم 

المحليات  بين  البينية  العاقات  وتنمية  والعدالة الاجتماعية،  والرفاهية 

بالإقليم ومع الأقاليم الأخرى.

 2. توفر مؤشرات لرؤية التنمية الإقليمية، سواء الحالية )الواقعية( 

لــهــا طــبــقًــا لإمكانيات  الــمــرتــقــبــة، المــخــطــط  أو  )الــمــثــالــيــة(  أو المستقبلية 

المتاحة والمخصصة للتعامل مع مكونات الإقليم وخصائصه.

 3. توفر أهـــداف مــحــددة وسياسات تنفيذية وبــرامــج عامة يشاهدها 

الـــفـــرد وعــقــد الـــعـــاقـــات والــتــفــاعــات والأنـــشـــطـــة والــتــنــســيــق؛ لــلــربــط بين 

التخطيط للتنمية محليًا وإقليميًا، وقوميًا.

 4. توفر برامج وسياسات تنفيذية ومشروعات تنموية تركز على آليات 

تنمية البناء والتحول والتطوير(، للجهات المعنية.

 5. توفر موازنة محددة والتمويل الازم للتنمية في المجالات  كافة، في 

التنمية  شكل منح وقــروض وتمويل صناديق ذات طبيعة خاصة, برامج 

الإقليمية.

المطلب الثالث: أهداف التنمية الإقليمية 
   يمكن حصر أهداف التنمية الإقليمية بوجه عام في الآتي : )11(

 1- تــحــقــيــق الــــتــــوازن بــيــن الــتــنــمــيــة  الــقــومــيــة والــتــنــمــيــة الاقــلــيــمــيــة أو 

الجهوية.

2-  تــعــمــل عـــلـــى تــخــفــيــف الـــضـــغـــط الـــســـكـــانـــي ومـــــن ثــــم الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

المجمعات الحضرية الرئيسة.

التي  الــتــحــديــات  لبعض  مــبــاشــرة  اســتــجــابــة  التنمية الإقليمية  تــعــد   -3

تواجه دول العالم النامي ومن أمثلتها التحضر السريع وازدياد التفاوت في 

التنمية داخل البلد الواحد.

4- الاستخدام العقاني لموارد الدولة من أجل تحقيق تنمية مكانية 

متوازنة.

)10(  عزت ضياء الدين, متطلبات 
ــا الـــــنـــــاجـــــحـــــة,  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــة وآلـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
عــــن طــريــق  ـــال,  ــ ــمـ ــ مـــجـــلـــة رواد الأعــ
https://www.     :الـــرابـــط الآتـــــــي
ــــخ  ــاريـ ــ تـ  rowadalaamal.com

الزيارة 2023/4/24.

الخفاجي,  بيدة  )11(  ضياء سالم 
ــيـــمـــي  ــلـ الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــخــــطــــيــــط الاقـ
وفـــــــــرص الاســــتــــثــــمــــار الــمــســتــقــبــلــي 
حالة  المقدسة  كــربــاء  )محافظة 
دراســيــة(, )رســالــة ماجستير, )غير 
منشورة(, كلية الادارة والاقتصاد, 
جامعة كرباء,العراق,2011(, ص 

ص 7-6.
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5- استحداث التكتات الصناعية في الجهات الداخلية للدولة.

الوحدة  على  الحفاظ  مسألة  على  للدولة  الاقليمية  التنمية  6-تـــؤدي 

الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة لــلــبــلــد عـــن طـــريـــق احـــــداث الـــمـــوازنـــة فـــي مــســتــويــات 

التنمية بوجه عام وتشمل ))الاقتصادية, الاجتماعية, العمرانية((.

ــمــــن  ســــيــــاســــة الـــتـــنـــمـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــفـــعـــيـــل آلـــــيـــــات الــتــنــمــيــة  ــتــــضــ 7-تــ

المستدامة, وتطبيق مبدأ التنمية المكانية المستدامة.

ا عامة للتنمية الإقليمية ترتكز 
ً
    ويمكن توضيح, أن هناك أهداف

تباعًا :)12(

 1- تشمل تحويل خريطة الموارد الطبيعية إلى خريطة مدركة لمصادر 

الثروة والاستثمارات.

2- الــعــمــل عــلــى زيــــادة الــنــاتــج الاقــتــصــادي والمــحــلــي أو الــجــهــوي لــلــدولــة 

المعنية.

3- معالجة اخــتــال الـــتـــوازن الاقــلــيــمــي, والــرغــبــة فــي اســتــعــادة الــتــوازن 

القومي- الإقليمي. 

ــلــحــظ مــمــا تـــقـــدم, أن مــفــهــوم الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة يــعــد مـــن الــمــفــاهــيــم 
ُ
ن

المهمة فــي علم الــســيــاســة, فضا عــن  انــهــا تعمل على تكريس الاســتــقــرار 

السيا�سي والاقتصادي للبلد المعني بموضوعة التنمية  بأشكالها كافة. 

التون�سي بعد  السيا�سي  للنظام  التنمية الإقليمية  الثاني:  المبحث 

العام 2014

   بــالــرغــم مـــن الإقــــــرار والاعــــتــــراف بــمــبــدأ الــتــمــيــيــز الايـــجـــابـــي لــلــدســتــور 

الجديد عــام 2014 بتونس, الا انــه لازالـــت الــفــوارق التنموية ســائــدة بين 

الجهات الداخلية للباد. 

)12(  هــبــة مــحــمــد مــرهــف الــســقــا, 
ــــة مـــــــحـــــــاور الـــتـــنـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ اسـ
الاقــلــيــمــيــة/دراســة حــالــة محافظة 
ــيـــر  ــيـــر)غـ ــتـ ــمـــــص, رســــــالــــــة مـــاجـــسـ حـــ
ــــورة(, )الـــــجـــــامـــــعـــــة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ مـ
الــســوريــة, جــامــعــة دمـــشـــق,2012(, 

ص 31.
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اقع التنمية الإقليمية في تونس  المطلب الأول/ و

- التفاوت الجهوي والطبقي للجهات الداخلية في تونس
ً
أولا

      تميزت تونس بالتفاوت بين المناطق الساحلية الشرقية التي توجد 

فيها كثافة مرتفعة من السكان وتتناقص في المدن الداخلية والجنوبية 

حــيــث تــبــدو شــبــه خــالــيــة وان كـــان هـــذا الــتــبــايــن فــي الــتــمــركــز الــســكــانــي جــاء 

نتيجة لظروف طبيعية وبشرية واقتصادية كما يشهد المجال السكاني في 

تونس تباينا اخرآ يتمثل في ارتفاع نسبة سكان الحضر وانخفاض نسبة 
سكان الريف نظرا للهجرة الداخلية والنزوح الريفي نحو المدن.)13(

يقل عن  مــالا  على  العاصمة  لتونس  الحضرية  المجموعة  تهيمن  إذ   «

الاجتماعي  للنهوض  الــدولــة سياسات  اولــت  السكان فقد  خمس مجموع 

ــافـــي لـــلـــســـكـــان لــتــقــلــيــل الـــــفـــــوارق الـــجـــهـــويـــة كــذلــك  ــقـ ــثـ والـ

كـــان الــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات غــيــر الــزراعــيــة كالسياحة 

لــذا أدت  الــزراعــي،  القطاعأ  الــى تهميش  والصناعة ادى 

العصرنة  لــخــطــاب  نتيجة  بوصفها  التنموية  الــســيــاســة 

والــحــداثــة الــتــي اتبعها بــورقــيــبــة الـــى تــكــريــس الــتــفــاوت ما 

بين سكان الريف والمدينة مما افرز زيادة نزعة سكان 

ــــد ركــــــزت الــســيــاســات  الــــريــــف لــلــهــجــرة نـــحـــو الــــمــــدن, وقـ
التنموية على مجالات التعليم ومحو الامية والصحة«)14(

      فــي الحقيقة, أن مــضــمــون الــتــوصــيــف المــحــلــي لــلــوضــع الاقــتــصــادي 

والاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــجـــهـــات الـــداخـــلـــيـــة تــتــجــلــى فــــي غــــيــــاب أو ضـــعـــف الــتــنــمــيــة 

تنموية  لــلــدولــة سياسة  تكن  ولــم  الصناعية خــصــوصًــا,  والتنمية  عــمــومًــا 

جــديــة فـــي هـــذه الــجــهــات, ولـــم تــســتــطــع أن تــأتــي بــالــمــصــانــع والــشــغــل إلــيــهــا, 

فــي تونس  المناطق الأكــثــر تصنيعًا  إلــى  لــم توفر للمهاجرين منهم  انها  كما 

والاجتماعي,  الاقــتــصــادي  والانــدمــاج  العمل  إمكانية  والساحل  العاصمة 

وبـــهـــذه الــطــريــقــة خــســرت الـــدولـــة الــتــونــســيــة زمــــام الـــمـــبـــادرة الاقــتــصــاديــة 

ــبـــر 2010زمــــــــام الــمــبــادرة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة, وخـــســـرت فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـ
السياسية.)15(

    ويـــكـــتـــ�ســـي مـــلـــف الــتــنــمــيــة الـــجـــهـــويـــة فــــي تـــونـــس أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة، لــكــنــه 

أدت السياسة التنموية بوصفها 

نتيجة لخطاب العصرنة والحداثة التي 

اتبعها بورقيبة الى تكريس التفاوت 

ما بين سكان الريف والمدينة مما افرز 

زيادة نزعة سكان الريف للهجرة نحو 

المدن,

الـــظـــاهـــرة  ــبـــيـــب,  الـــحـ دلالـــــــة    )13(
الحضرية فــي تــونــس، ) دار ســراس 
ــــع، تـــــونـــــس, ط2،  ــــوزيــ ــتــ ــ لـــلـــنـــشـــر والــ

1993(،ص53.

فــــشــــل  هــــــــــــــــــــــدوي,  خـــــــــالـــــــــد    )14(
الــتــنــمــيــة الــجــهــويــة فــي تــونــس يعمق 
الــــفــــجــــوة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة, صــحــيــفــة 
الجمعة  الـــــعـــــدد/11908,  الـــعـــرب, 
2020/12/11عــــــــــن طــريــق الــرابــط                   
https://alarab-co-uk.cdn.
الــزيــارة  تــاريــخ     ampproject.org

..2023/4/28
)15(  حمادي التيزاوي, الحساسية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــفـــرطـــة لاقــتــصــاد 
محلي هش وغير مهيكل, مجموعة 
القادح   : التونسية  الثورة  باحثين, 
المــــــحــــــلــــــي تــــــحــــــت مـــــجـــــهـــــر الـــــعـــــلـــــوم 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة, أشـــــــــــــراف: الــــمــــولــــدي 
العربي للآبحاث  )المركز  الأحــمــر,  
ودارســـة الــســيــاســات, بــيــروت, ط1, 

2014(, ص 242.
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ظـــل مــجــرد خــطــاب تـــــردده الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا الــحــكــومــات 

المتعاقبة على امــتــداد  عــشــرة ســنــوات، ويــعــد الــمــنــوال التنموي مسألة 

عليها  والاتــفــاق  تحديدها  يقع  استراتيجية  بخيارات  إلا  يمكن حلحلتها  لا 

والفجوة  الــتــفــاوت  تفكيك  مــن  المتعاقبة  الحكومات  تتمكن  لــم  مسبقا, 

أريــاف تونس ومدنها  في  العديد من الجهات  بين المحافظات حيث بقيت 

إلــى الاحتجاج في ظل وضع  الداخلية تصارع البطالة والفقر، مما دفعها 

اقتصادي مــأزوم وتجاذبات سياسية عرقلت كل جهود تنمية الجهات في 

وقت تصادق فيه الحكومة على قانون موازنة لم يحمل أي مؤشرات أمل 
للطبقات الهشة.)16(

 ثانيًا-أسباب التفاوت التنموي أو الجهوي للمناطق الداخلية  

    يتضمن الــتــفــاوت الــجــهــوي لــلــجــهــات الــداخــلــيــة لــلــبــاد التونسية 
العديد من الاسباب وهي:)17(

1-مــــبــــدأ الــمــركــزيــة الــســيــاســيــة وغـــيـــاب الــديــمــقــراطــيــة, تــعــد أحــــد أهــم 

ــتـــال الــتــنــمــوي ,إذ انــهــا أقــصــت الــفــاعــلــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن من  اســـبـــاب الاخـ

التنموي  الـــقـــرارات, وهـــذا مــا جعل التخطيط  فــي أخــذ  المشاركة والتأثير 

ــا لا بــالــحــاجــات الــحــقــيــقــيــة لــلــجــهــات الــداخــلــيــة بل 
ً
مـــركـــزيًـــا فـــوقـــيًـــا, مــرتــبــط

بالخيارات السياسية العليا للدولة من الطبيعي أن يؤثر ذلك في »التنمية 

الإقليمية.

ـــه اقــتــصــر على  2-تــــراجــــع دور الــــدولــــة لـــفـــائـــدة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص, إذ انـ

لــوجــود جهات  والإقليمي  الجهوي  الــتــفــاوت  فاقم  مما  والتوجيه,  التأطير 

مؤهلة لاندماج ولجذب المستثمرين على المناطق الاخرى, إي ان توزيع 

 غير متوازن منذ استقال تونس عام 1956.
ً
الاستثمارات توزيعا

ــــدد كـــبـــيـــر مــــن رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات والــــنــــخــــب الــســيــاســيــة  ــنــــحــــدر عــ 3-يــ

التونسية الحاكمة من الجهات الساحلية وتونس العاصمة.

العديد من الــولايــات الداخلية تتمتع بكثير من الــثــروات الطبيعية   -4

 مما 
ً
 عادلا

ً
التي لم يتم استغالها بطريقة ناجعة أو لم  يتم توزيعها توزيعا

عمق الفوارق التنموية فيها.

ــفـــاوت الاقــــتــــصــــادي بـــيـــن الـــجـــهـــات )الـــســـواحـــل  ــتـ      ومـــــن مـــظـــاهـــر الـ

بــــــــوســــــــنــــــــيــــــــنــــــــة,  عــــــــــــــــــــــــــادل    )16(
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــجــــهــــويــــة والمــــحــــلــــيــــة فــي 
تـــــونـــــس: نــــتــــائــــج دراســــــــــة مـــيـــدانـــيـــة, 
ــيــــــة,  مـــــجـــــلـــــة الـــــــعـــــــلـــــــوم الاجــــــتــــــمــــــاعــــ
ــيـــا, بـــرلـــيـــن,  ــمـــانـ )الــــمــــركــــز الـــعـــربـــي الـ
الـــــــــعـــــــــدد/17مـــــــــارس2021/2(, ص 

ص 55-54.

الــــــــبــــــــدوي,  ــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الـ عـــــبـــــد    )17(
الإشـــــــــــكـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــات والـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي ظل 
مــــرحــــلــــة الانـــــتـــــقـــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي 
بــتــونــس مــن آجـــل بــديــل تــنــمــوي, في 
مجموعة باحثين, تونس: الانتقال 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي, مــــــركــــــز الـــــقـــــاهـــــرة 
لــدراســات حقوق الانــســان, تقديم 
ــلـــة  ــلـــسـ ــــود الــــــرمــــــضــــــانــــــي, )سـ ــعـ ــ ــــسـ مـ
تــــونــــس,    ,)36( الإصــــــــــاح  ــايــــا  قــــضــ

2017( ص 73.
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والدواخل(, يتمثل في الآتي.)18(

ــيـــن الـــجـــهـــات   - ــــادي بـ ــتـــــصـ ــ ــهـــويـــة والــــتــــبــــايــــن الاقـ ارتـــــفـــــاع الــــــفــــــوارق الـــجـ

الساحلية والجهات الداخلية, اذ تمركز  النشاط الاقتصادي في الشريط 

 لــتــوجــه نــســبــة مــهــمــة مـــن هــــذا الـــنـــشـــاط نــحــو الــتــصــديــر 
ً
الـــســـاحـــلـــي, نـــظـــرا

فـــي إطــــار الــمــنــاولــة ومــــا يــتــطــلــب هــــذا الــتــوجــه مـــن انــتــصــاب قــــرب الــمــوانــئ 

فيها  تتوفر  الساحلية  البنكية والإداريـــة, والجهات  والمطارات والمصالح 

يد عاملة متنوعة ومؤسسات قادرة على الصيانة وتقديم خدمات كثيرة... 

 لذلك فقد أنجزت حــوالــي)%80( من الاستثمارات في الشريط 
ً
الــخ, وتبعا

الساحلي, و)%19( فقط ببقية الجهات الداخلية في الباد.  

2- إقامة الاستثمارات في الشريط الساحلي بنسبة)%80( من مساحة 

المناطق الصناعية في هذا الشريط الساحلي, ووجدت حوالي)%90( من 

الاقتصادية  المؤسسات  من  و)95%(  الاقتصادية,  المؤسسات  مجمل 

 وقليل الارتباط 
ً
الأجنبية, ونتيجة لذلك فقد أصبح النسيج الترابي مفككا

بــيــن أجـــزائـــه, لـــذا فـــان نسبة الــطــرق الــمــعــبــدة تــصــل حــــوالــــي)%70,8( لكل 

100كــلــم مــربــع فــي الــعــاصــمــة تــونــس, مــقــابــل) %8( فــي ولايـــة ســيــدي بــوزيــد, 

 عـــن تـــراجـــع دور الـــدولـــة فـــي مـــيـــدان إعــــادة 
ً
) ,7( فـــي ولايــــة قــفــصــة, فــضــا

بين  الفجوة والتهميش الاقتصادي  في تعميق  المداخيل قد أسهم  توزيع 

الجهات.

ا- الاساس الدستوري للتنمية الإقليمية
ً
ثالث

ه: »يجدر 
ّ
    تنصّ المادّة 12 من الدستور التون�سي عام 2014 على أن

المستدامة  والتنمية  الاجتماعية  العدالة  تحقيق  إلــى  تسعى  أن  بالدولة 

والــــتــــوازن بــيــن الــمــنــاطــق بــالاســتــنــاد إلـــى مـــؤشـــرات الــتــنــمــيــة ومـــبـــدأ التمييز 

الإيــجــابــي«. وتــنــصّ الـــمـــادّة 136 »عــلــى تــقــديــم أمــــوال إضــافــيــة للحكومات 

بما فيه تخصيص »جــزء« من عائدات  إلــى »التضامن«،  ية للسعي 
ّ
المحل

الموارد الطبيعية من أجل التنمية الإقليمية«.)19(

للنظام  التنمية الإقليمية  التي واجهت  التحديات  الثاني/  المطلب 

السيا�سي التون�سي بعد العام 2014

ــفــــوارق الــمــنــاطــقــيــة  يٌــبــيــن أن الإصــــاحــــات والــخــطــط        أن تــفــاقــم الــ

الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة  دســـــــــــتـــــــــــور    )18(
التونسية, عام 2014.

ــالــــهــــادي, إشــكــالــيــات  بــ )19(  عـــمـــر 
التنمية الإقليمية/ التفاوت شمال 
–جنوب إلى التفاوت بين الساحل 
ـــط  ــــرابــ ــــق الـ ــريـ ــ ـــن طـ ــ والـــــــــدواخـــــــــل, عـ
https://amorbelhedi. الآتـــــــي: 
الـــزيـــارة  تـــاريـــخ   /wordpress.com

.2023/5/6
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ــــام 2011 ،  ــــعـ ــنـــذ الـ ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــات الـــتـــونـــســـيـــة مـ ــيــــة، الــ ــائــ الإنــــمــ

التوزيعية،  العدالة  تحقيق  فــي  أخفقت  قــد  قت  بِّ
ُ
ط التي  والاستراتيجيات 

وتــولــيــد الإنـــمـــاء الــمــتــوازن بــيــن الــجــهــات الــداخــلــيــة والــســاحــلــيــة لـــذا هناك 

الــعــديــد مــن التحديات ومنها مــا هــو اجتماعي- اقــتــصــادي, والاخـــر تحدي 

أمني- سيا�سي.

- التحدي الاجتماعي- الاقتصادي
ً
أولا

     فـــي الـــواقـــع أن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي  شهدتها 

 إلى تصحيح  
ً
التنمية الإقليمية على المستوى المحلي أو الجهوي، إضافة

أو مــعــالــجــة الــتــفــاوت الاقــتــصــادي غــيــر الـــمـــتـــوازن  بــيــن الــجــهــات المختلفة 

ــيـــة، والأزمـــــــة  ــتـــونـــسـ ــا لـــلـــســـلـــطـــات الـ ــ ــيً ــاســ ــلـــق أســ فــــي الـــــبـــــاد، عُـــــــدّ مــــصــــدر قـ

ــــاع الاجــتــمــاعــيــة, فقد  ــظــهــر الـــمـــؤشـــرات تـــدهـــورًا فـــي الأوضــ
ُ
الاقــتــصــاديــة، ت

ازدادت نسبة الفقر من 14 إلى 21 %في غضون عام واحد، وارتفع معدل 

الــبــطــالــة مـــن 15 %فـــي الـــربـــع الأول مـــن عـــام 2020 إلـــى %17.8 فـــي الــمــدة 

نفسها من عام 2021, وأفضت هذه الأزمــة إلى انــدلاع تظاهرات في أجزاء 

 , الــبــاد احتجاجًا على الفقر والبطالة والــامــســاواة المناطقية  عــدة مــن 

و تسببت هذه الاحتجاجات بتباطؤ النشاط الاقتصادي وإغــاق مواقع 

إنــتــاج الــمــواد الهيدروكربونية والــفــوســفــات فــي جــنــوب تــونــس, فــي مواجهة 

بالدولة مما خلق تحديًا  ثقتهم  المواطنون  المقلقة، فقدَ  هــذه الأوضـــاع 
اجتماعيًا- سياسًيا  .)20(

     واكـــــدت الــمــعــطــيــات أن الــمــنــاطــق الــســاحــلــيــة بصفة عــامــة وكــبــريــات 

المدن بصفة خاصة والمناطق المحيطة بها في درجة ثالثة تستأثر بالقسط 

الأوفـــر مــن الاســتــثــمــارات رغــم كــل الجهود والــقــوانــيــن والإجـــــراءات لتوجيهها 

ــا وهـــذا لا ينفي افـــادة المناطق الداخلية بنصيب 
ً
إلــى المناطق الأقـــل حــظ

كبير لكنه يبقى دون المؤمل والمطلوب فنجد مثا أن ما يناهز%90 من 

المبالغ المرصودة للعديد من البرامج تتركز في الشريط الساحلي, كما ركزت 

مختلف التجارب التنموية في عقود عدة , بصفة طوعية أو اضطرارية, على 

المناطق الساحلية مما أدى إلــى انقاب الوضع  الاجتماعي –الاقتصادي 
وبروز اختال التوازن بين السواحل والدواخل. )21(

)20(  نفس المصدر السابق

ـــال مــعــلــقــة فــي  )21(  مـــهـــى يـــحـــي, آمـــ
 ,2016 31آذار/مــــــــــــــــــــــارس  ــــس,  ــونــ ــ تــ
ــيــــغــــي لـــلـــشـــرق  ــالــــكــــوم-كــــارنــ مــــركــــز مــ
الأوســـــــــــــــــــط, عــــــــن طـــــــريـــــــق الـــــــرابـــــــط 
https://carnegie-mec. ــــي:  الآتــ
ar-pub- /31 /03 /org/20 6
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 عــــن, الاســـتـــيـــاء لــــدى الــتــونــســيــيــن مـــن مــســتــويــات معيشتهم 
ً
       فــضــا

الــعــامــة والــمــالــيــة, فــفــي ربــيــع الــعــام 2014، أجــــرى مــركــز »بــيــو« لــأبــحــاث 

قــال فيه   
ً
المتحدة الامريكية ومقره واشنطن, استطاعا للولايات  التابع 

 ،
ً
ــئــا عة آراؤهــــم إنــهــم يــعــدون الــوضــع الاقــتــصــادي ســيِّ

َ
88 % مــن المُستطل

فيما قــال 48 % وربــمــا الأهـــم مــن كــل ذلــك أن التونسيين يشعرون بقلق 

شديد, وهذه الاحتجاجات تأتي كمحصلة مباشرة للتحديات الاجتماعية- 

فــي مستوى معيشة   
ً
 واضــحــا

ً
بت تــراجــعــا الــتــي سبَّ الاقــتــصــاديــة المُتنامية، 

 فــي وتــائــر الــقــلــق مــمّــا يحمله المستقبل، 
ً
الــتــونــســيــيــن الــعــاديــيــن، وتــفــاقــمــا

وخيبة أمــل عميقة من عــدم تحقّق الآمــال بالعدالة الاجتماعية, كما أن 

ت من إدراكٍ شعبيٍّ متنامٍ بأن الباد لاتــزال تعمل 
ّ
هذه الاحتجاجات تغذ

وفـــق ســيــاســات الــرئــيــس الـــراحـــل ))زيــــن الــعــابــديــن بــن عـــلـــي((، عــلــى الــرغــم 

2014 يعيد رسم  ر المشهد السيا�سي ووضــع دســتــور جديد عــام  مــن تغيُّ

يُــفــتــرَض أنــه تدشين لقطعٍ  العاقة بين الــدولــة وبين مواطنيها. إذ مــا كــان 

مع النظام السيا�سي السابق، أثبت أنــه نــزعٌ من الاستمرارية على جبهات 
عدّة.)22(

ــتــــصــــاد الـــتـــونـــ�ســـي ذات الــمــنــحــى  ــتـــــالات عـــــدة فــــي الاقــ ــ    وهــــنــــاك أخـ

الـــتـــصـــاعـــدي, إذ تــتــقــلــص الـــحـــلـــول يـــومـــا بــعــد يــــوم كــلــمــا تــبــاطــأ تنفيذ 
الاصاحات أمام تحديات جديدة وهي باختزال شديد. )23(

1-مسألة التوفيق بين الاداء الاقتصادي والبُعد الاجتماعي.

2-قــضــيــة الــعــمــل, وهـــي فــي صــمــيــم اهــتــمــام كــل الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة 

والشغل الشاغل لكل نظام أقتصادي .

ـــة بــمــنــطــق الــجــمــهــوريــة  ــ ــنـــاء الــــقــــدرات الــمــؤســســيــة والـــكـــفـــاءة الإداريــ 3-بـ

الثانية لتونس.

ــتــــحــــداث الــتــمــوقــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــجـــديـــد فـــي خـــارطـــة الاقــتــصــاد  4-اســ

العالمي, كل ذلك أثر بصورة سلبية للتنمية الإقليمية لجهات الجمهورية 

الثانية.

ثانيًا- التحدي السيا�سي –الأمني 

     واجه نظام الحكم في تونس تحديات كثيرة نابعة من طبيعة العاقة 

)22(  علي الشابي, تقرير: تحديات 
ــي فــــــي ســـيـــاق  ــ ــــ�سـ ــــونـ ــتـ ــ ــاد الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
-2011( ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ ــــة  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ الـ
2017, ص  15مـــايـــو/أيـــار   ,)2017

.3

ــــاوت  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ ــر,  ــ ــيـ ــ ــــشـ بـ ريـــــــــــاض    )23(
ــثـــورة  الـــتـــنـــمـــوي فــــي تــــونــــس.. قـــبـــل الـ
وبـــعـــدهـــا, مـــركـــز دراســـــــات الـــوحـــدة 
الــعــربــيــة, عــن طــريــق الــرابــط الآتـــي:    
الــزيــارة  تــاريــخ   https://caus.org.l

.2023/5/12
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التي  تلك  الــســيــا�ســي, ولاســيــمــا  المشهد  فــي  الفاعلة  السياسية  الــقــوى  بين 

تقاسمت مقاعد مجلس نواب الشعب بنتيجة انتخابات عام 2014, ولا 

تــزال هناك تخوفات متعددة لدى أعضاء المجتمع التون�سي من معالجة 

الــتــحــدي الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي, ومــن ثــم إيــجــاد حــلــول للفقر والبطالة 

والتباين التنموي الجهوي للجهات الداخلية يعدُ من التحديات التي يجب 

 عن تأثير الوضع الأمني المتدهور 
ً
على الحكومة مواجهتها بفاعلية, فضا

مع الحدود الليبية, وبــروز ظاهرة الارهــاب الذي زاد من 
وطأة الاوضاع الاقتصادية والسياسية للباد.)24(

     ومــــــن الــــصــــعــــوبــــات الـــمـــؤســـســـيـــة لـــنـــظـــام الــحــكــم 

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن دون  الـــتـــونـــ�ســـي هــــي أن مــنــصــب رئـ

فرؤيته  وازن,  برلماني  دون سند  ومــن  كبيرة,  صاحيات 

مــن الاسفل  البناء  الــشــارع وعلى  ترتكز على  السياسية 

وســيــتــعــامــل مـــع بــرلــمــان مــحــكــوم بعقلية ســيــاســيــة مــحــافــظــة بــالــلــجــوء إلــى 

الــتــحــشــيــد الــجــمــاهــيــري وهــــذه الآلـــيـــة لــهــا حـــدودهـــا الــواقــعــة بــيــن الضغط 

الــبــنــاء والـــدفـــع لــلــفــو�ســى, والــمــطــلــوب هـــو الالــتــقــاء فـــي مــنــطــقــة وســـط بين 

عقليتين إذا كانت هناك إرادة لتجنب أزمة مؤسسية مفتوحة والبرلمان 

يشكو من التشتت العددي, ولا تتوفر امامه خيارات كثيرة لترتيب تحالفًا 

مستقرًا يقود حكومة قوية, إذ ان اطــراف التحالف ستكون متعددة بما 

يعسر الاتفاق على البرنامج الحكومي  وتوزيع المناصب ثم لاحقًا ضمان 

الاستقرار ومجالس الحكم المحلي تعاني تحديات متعددة وقد تزيد بعض 

مبادرات منصب رئيس الجمهورية التونسية, من معاناتها مما يحجم من 
تفعيل أليات التنمية الجهوية لمناطق الجمهورية الثانية.)25(

    ويمكن توضيح, إذ اكتنف عملية التحضير لخطة التنمية لأعوام 

ــهـــا وفــــقًــــا لأعــــضــــاء فــــي مــجــمــوعــة  ــنـ 2016-2020عـــــــــــــــــدد مــــن الـــتـــحـــديـــات ومـ

الخبراء العاملة على هذه الخطة الخمسية, هي أن الموظفين الرسميين  

ومستشاري الاحــزاب السياسية المعنيين بالخطة لا يتوافقون في الآراء, 

ــارز فــي  ــ ــــذي وصـــفـــه مــــســــؤول بــ فـــضـــا عــــن أن قـــطـــاع الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة الــ

حــزب النهضة بأنه » حــزب البيروقراطيين«, يقاوم أي إصاحات مقترحة 

إيجاد حلول للفقر والبطالة والتباين 

التنموي الجهوي للجهات الداخلية 

يعدُ من التحديات التي يجب على 

الحكومة مواجهتها بفاعلية

بعد  الــجــا�ســي,  )24(  عبدالحميد 
مــوســم انتخابي طــويــل ..تــونــس بين 
دفــعــة جــديــدة لــلــثــورة أو دخــــول في 
 ,2019 14أكتوبر  الايقين,  مرحلة 
الشرق,  منتدى  اقليمية  سياسات 
https:// :عــن طــريــق الــرابــط الآتـــي
تــــــاريــــــخ   /www.google.com

الزيارة2023/6/3.

)25(  مـــهـــى يـــحـــي, آمــــــال مــعــلــقــة فــي 
 ,2016 31آذار/مــــــــــــــــــــــــارس  تــــــونــــــس, 
ــــز مــــالــــكــــوم-كــــارنــــيــــغــــي لـــلـــشـــرق  ــــركـ مـ
الأوســــــــــــــــــــط, عـــــــــن طــــــــريــــــــق الــــــــرابــــــــط 
https://carnegie-mec. الآتــــــي: 
ar-pub- /31 /03 /org/20 6
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قــد تــــؤدي إلـــى تقليص أو تحجيم مــنــافــعــه الــراهــنــة مــن ســيــاســات الــدعــم 

والاســنــاد والــرعــايــة الصحية, ومــجــالات أخـــرى عُـــدت مــن الــتــحــديــات التي 

رافقت أليات التنمية الإقليمية للباد .

       يمكن الــقــول : انُ تونس مــن دول المنطقة التي تــأثــرت بمحيطها 

2011, جعلت الاوضـــاع الأمنية  الــخــارجــي إذ إن الأزمـــة الليبية بعد الــعــام 

تــتــســم بــالــهــشــاشــة الاقــتــصــاديــة وتـــــردي فــاعــلــيــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة جميعها 

عـــوامـــل شــجــعــت الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة عــلــى تــفــعــيــل مــخــطــطــاتــهــا فـــي هــذا 

الفضاء الجغرافي, إذ ألتحق في مرحلة أولــى عدد كبير من أعضاء تنظيم 

الـــقـــاعـــدة فـــي الــمــغــرب الإســـامـــي بـــالـــثـــوار الــلــيــبــيــيــن, وتــســلــل عــــدد أخــــر إلــى 

الأرا�ســـــــي الــتــونــســيــة بــقــصــد الــقــيــام بــأعــمــال إرهـــابـــيـــة تــخــريــبــيــة فـــي تــونــس, 

فــأصــبــح مـــن الـــواضـــح ان الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي فـــي مــنــطــقــة الــمــغــرب الــعــربــي 

 مــن التحديات الأمنية الــبــارزة لأمــن الــبــاد التي 
ً
, وتــونــس خصوصا

ً
عموما

أثرت بشكل سلبي على تنمية مناطق الجمهورية الثانية«.)26(

المطلب الثالث: رؤية مستقبلية

     بــوجــه عـــام أن مــفــهــوم الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة  يــركــز عــلــى عملية ازالـــة 

الـــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبـــات  وهــــي واحــــــدة مـــن الاســـــس الـــخـــاصـــة لــمــكــافــحــة 

ولتسريع  المنحازة  والتنموية  الجمهورية  والسياسات  المركب  التهميش 

الــنــمــو المــحــلــي والــجــهــوي لــمــنــاطــق الــجــهــوريــة الــثــانــيــة, الامــــر الــــذي يتطلب 

الــتــزامًــا بــالــحــكــم الــرشــيــد  ومـــبـــادى الــعــدالــة الــتــوزيــعــيــة والــتــي تستفيد من 
موارد الدولة المنتجة محليًا.)27(

وكذلك يمكن القول : أن التطبيق أليات ومبادئ السياسة الامركزية 

بنحوُ سليم يؤدي إلى تعزيز الاطراف المحلية وتمكينها من اتخاذ القرارات 

قواعدها  لصالح  حقيقيًا  تغييرًا  يوفر  إذ  والــجــهــات,  بالبلديات  المتعلقة 

قبل  مــن  قــويــة  سياسية  إرادة  السياسية  الــامــركــزيــة  وتتطلب  الشعبية, 

 
ً
يتخلوا طوعا أن  عليهم  يتعيّن  الــذيــن  الــمــركــزيــة  الحكومة  فــي  المسؤولين 

المستوى  على  التشاركية  بالحوكمة  التزامهم  يــؤكــدوا  وان  عن سلطاتهم 
الجهوي- المحلي للجهات الداخلية في الباد.)28(

     نــاحــظ, مــمــا ســبــق ان هــنــاك تــمــايــز وتــفــاوت بــيــن جــهــات الجمهورية 

تــــونــــس  ادريـــــــــــــــــــس,  أحـــــــمـــــــد    )26(
ـــة أمـــــــام  ــيـ ــتــــوســــطــ ــمــ والــــمــــنــــطــــقــــة الــ
ــيـــــــــة, ورقـــــــــــــات  الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الامـــــــــنـــــــ
ــــة, )مــــــــركــــــــز الـــــــــدراســـــــــات  ــيــ ــ ــــاســ ــيــ ــ ســ
ــــة, تــــونــــس,  ــيــ ــ ــــدولــ الـــمـــتـــوســـطـــيـــة والــ

حزيران/يونيو 2016(, ص 3.

مــطــلــك,  ــبـــــدالـــــرزاق  عـــ عــــــاء    )27(
الـــهـــيـــمـــنـــة الــــجــــهــــويــــة عــــلــــى شــــــؤون 
الحكم فــي تــونــس وتــأثــيــرهــا على بنى 
النظام,) مصدر سبق ذكره (، ص 

ص 361-360.

مـــــــــــروان  يــــــركــــــيــــــس,  ســـــــــــــارة    )28(
الـــمـــعـــشـــر, الــــامــــركــــزيــــة فــــي تـــونـــس: 
الشعب,  وتمكين  المناطق,  تعزيز 
مــــــــركــــــــز مـــــــالـــــــكـــــــوم كـــــيـــــر-كـــــارنـــــيـــــغـــــي 
ــــرق الاوســــــــــط,11حــــــــــزيــــــــــران/ ــــشـ ــلـ ــ لـ
يـــــونـــــيـــــو2018,عـــــن طــــريــــق الــــرابــــط 

https://carnegie-mec. الآتــــي: 

ar- /11 /06 /org/2018

pub-76529تــــاريــــخ الــزيــارة 

.2023/5/20
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الثانية لتونس على مستويات عدة«سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا« بأبعاد جهوية نتيجة التركيز 

الإقليمية  التنمية  طبيعة  على  أثــر  مما  الداخلية  الجهات  وتهميش  الساحلية  الجهات  على 

ومـــن ثــم الــنــهــوض بــالــواقــع الاجــتــمــاعــي للمجتمع الــتــونــ�ســي بــعــد التغيير الــســيــا�ســي بــعــد الــعــام 

2014 الــذي أكــد على مبدأ الــتــوازن بين جهات الباد  2011,واقـــــرار الدستور التون�سي عــام 

المختلفة » السواحل والدواخل«.

الخاتمة

»   »يعد التفاوت والتباين في التنمية الإقليمية في مناطق الجمهورية الثانية لتونس من 

أكبر التحديات التي واجهت نظام الحكم السيا�سي بعد التغيير عام 2011, وكان إعادة النظر 

فــي مــنــوال التنمية المتبع ومــن ثــم تحديث رؤى جــديــدة وبــلــورة مقترحات مــن أجــل الحد من 

تهميش الجهات الداخلية, ووضع برنامج عمل متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين جهات 

التكافؤ بين الشمال  كــان يتميز بعدم  الــذي  التونسية  بالباد  التفاوت الاقليمي  الباد, وان 

من جهة والوسط والجنوب من جهة ثانية كان يتميز بتفاوت متزايد بين السواحل والمناطق 

بها  تتميز  الــتــي  التراكمية   والآلــيــات  المتتالية  التنموية  الاخــتــيــارات  نتيجة  عموما  الداخلية 

الــتــنــمــيــة فــي حــد ذاتـــهـــا, هـــذه الاحــتــجــاجــات تــأتــي كمحصلة مــبــاشــرة لــلــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة- 

 في مستوى معيشة التونسيين العاديين، 
ً
 واضحا

ً
بت تراجعا الاقتصادية المُتنامية، التي سبَّ

القلق ممّا يحمله المستقبل، وخيبة أمــل عميقة مــن عــدم تحقّق الآمــال  فــي وتــائــر   
ً
وتفاقما

بالعدالة الاجتماعية.  

ــحــظ, مــمــا تــقــدم أن لــواقــع الــتــنــمــيــة  فــي تــونــس بــوجــه عـــام والــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة على 
ّ
    ونــل

الــبــاد الساحلية والداخلية لأســبــاب كرستها   مــن بين جهات 
ً
وتــمــايــزا

ً
تــفــاوتــا وجــه الخصوص 

طبيعة نظام الحكم منذ استقال الباد عام 1956عــن فرنسا, إذ خلق وضعًا سياسيًا غير 

للباد بعد  الحاكمة  النخب  بين  التوازنات السياسية  انعكس على طبيعة  متوازن ومستقر 

تغيير النظام السيا�سي التون�سي بزعامة الرئيس  الراحل))زين العابدين بن علي((, وعليه تم 

التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات نذكر منها:

الاستنتاجات:

 غــيــاب رؤيـــة سياسية واضــحــة تــأخــذ بــالاعــتــبــار تطلعات وطــمــوح الــفــئــات الاجتماعية   -

باختاف مواقعها في مختلف جهات الباد التونسية.

الثانية 2-  الجمهورية  في مناطق  بإبعاد جهوية  انقسام-تباين سيا�سي واقتصادي   هناك 

لتونس.
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لفئات المجتمع  -  الغبن والــحــيــف الاجــتــمــاعــي  تـــؤدي مشاعر  ان  الطبيعي والممكن  مــن   

إلــى ضعف في الترابط الوطني ومــن ثم غياب الانسجام والتاحم الوطني مما يؤثر  التون�سي 

في طبيعة الاندماج الاجتماعي, وعليه الاخفاق في اي سياسة تنموية حقيقية  تهدف إلى رفع 

المستويات المعيشية للجهات الداخلية. 

 غياب مقومات الحكم المحلي الذي تقوم به الاطراف المحلية المعنية بدورها في اتخاذ  - 

وصنع القرار جعل من المدن فضاءات مميزة لاستعمالات السطحية والموجهة سياسيًا.

 تــســمــت ســيــاســات الـــدولـــة الــتــونــســيــة الــمــوجــهــة نــحــو الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة بــالــتــدخــات  - 

الظرفية التي لا ترقى في مجملها إلى مشاريع تنمية متكاملة.

التوصيات: توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات نذكر منها:-

• رقــابــة الاداء الــتــنــمــوي والانـــخـــراط فــي مــســار الــمــســألــة والــعــدالــة وإبـــــداء الــــرأي على 	

النطاقين الإقليمي والوطني من أجل تنمية إقليمية متكاملة.

• بالشأن 	 المعنية  بين ســائــر الاطــــراف  الــشــراكــة الحقيقية  مــبــدأ  العمل على إرســـاء 

التنموي بما في ذلك المواطن التون�سي وخصوصًا على النطاق الجهوي.

• الــتــنــاوب والــتــشــارك والاحــســاس بالمسؤولية مــن أجــل النهوض 	 التاكيد على مــبــدأ 

بالواقع الاقتصادي لفئات المجتمع, وتفعيل الجهود المحلية-الحكومية في ذلك.

• ــهـــدف تـــطـــويـــر اســـهـــام 	 الـــتـــوجـــه عـــلـــى تـــرســـيـــخ مــــبــــادئ نـــظـــام الـــحـــكـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي, بـ

التي تقوم على  الراشدة والمتوازنة  التنمية الإقليمية والمحلية  آليات  في   ومشاركة الجهات 

عاقة صريحة مع إمكانات الجهة ومع مستويات تدخل الدولة وفاعلية خططها التنموية.

قائمة المصادر:

إبراهيم رفاعي مروح الخالدي، السياسة الخارجية العراقية تجاه دول الجوار من 2003-. 1

السياسية،  للعلوم  البيت، كلية الحكمة  ال  2021، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

الأردن،2021.

التعاون الاقتصادي . 2 العراق والاردن: مرحلة جديدة من  احمد يوسف كيطان، دراســة: 

المشترك، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، مصدر سبق ذكره 

التعاون الاقتصادي . 3 العراق والاردن: مرحلة جديدة من  احمد يوسف كيطان، دراســة: 

العراق –  ، الدراسات الاقتصادية  للدراسات الاستراتيجية-قسم  النهرين  المشترك، مركز 

بغداد ،2019.

جاسم يونس الحريري، العاقات الاستراتيجية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي . 4
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الما�سي –الحاضر –المستقبل 2003-2020، دار الجنان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

الأردن-عمان، 2016.

جعفر صـــادق هـــادي ومــثــنــى مــشــعــان خــلــف الــمــزروعــي، الابــعــاد الــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة . 5

ــيـــة الــــتــــربــــيــــة، الــــجــــامــــعــــة الـــمـــســـتـــنـــصـــريـــة، المـــجـــلـــد  لـــلـــتـــدخـــل الــــتــــركــــي فـــــي الـــــــعـــــــراق، مـــجـــلـــة كـــلـ

22،العدد 202، ، ص ٢٢٤.

ــــري، الـــعـــراق عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، . 6 جــيــن كــيــنــيــنــمــونــت وجـــاريـــت ســتــانــســفــيــلــد وعـــمـــر سـ

ــــارات لــلــدراســات  الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــهــويــة والــوطــنــيــة فــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، مــركــز الامـ

والبحوث الاستراتيجية، طبعة الأولى، الامارات العربية المتحدة –ابوظبي، 2014. 

التركية-العراقية، . 7 العاقات  في  العراق والمحيط الإقليمي دراســة  حسين حافظ وهيب، 

مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد السادس، العدد الأول، العراق-بغداد، 2017، 

ص182.

الخارجية . 8 الــعــراق  لسياسة  الرئيسة  الجغرافية  الــمــرتــكــزات  معيوف،  عـــران  علي  حسين 
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